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 الأرنب يدُلي بشهادته

 

أخرجنـــلأ الأرنـــض الأبـــيي مـــن عزلبـــلأ. لـــكن الأرنـــض الأرنـــض  ولكنـــه  ال ـــرا   الـــ ي    

لوقــــر عصــــرا عنــــدما خطــــوت أولــــ  خطــــواتي ع ــــ  لحــــلأ بالأرنــــض  ولا يريــــد أن ي ــــرأ.  ــــان ا

ــي الطريـــلأ   أاـــم الأرنـــض الم ـــ  عور إلـــ  صـــدري.. خفقـــان قلبـــه المتلحـــلأ  ون شـــه ال حـــو  فـ

 صدري؛ نبأني بكم الهلع ال ي يعتريه.. مسدت فروه الناعم؛ فهجع واستكان..

المدينـــــة تحولـــــر لةكنـــــة عســـــكرية  العســـــن والجنـــــود ي ســـــكعون فـــــي  ـــــل مكـــــان؛     

. بنـــادق.. صـــاخبة  وألفـــاظهم نابيـــة.. نبـــا  ةلت ـــم.. راوحـــة تـــب هم  وبـــارودهم.ضـــحكا  م 

 دبابات.. وطاورات تئز في السماء؛  ل ش لأء ملت ن بجو الحرب  رغم أنه لا حرب..

وفيمــا ألــتمن  اللصــو  أةرــر الطــرق أمانــا   ــان قلقــلأ أنــا الآخــر يــدق.. ومــع  ــل     

لااـــطراب البـــلأ تجتـــاحنلأ ليرنـــض  الـــ ي ظهـــور لأحـــد العســـن أو الجنـــود  تنتقـــل رجفـــة ا

 رر..بدوره يحشر رأسه في صدري أة

 الجدران محملة بملصلأ وحيد  و أن ا بالفعل دعوة ل حرب..      

أنــــا لــــم أعــــد أصــــ ي ل حــــرب  أنــــا جنــــدي رومــــاني دجنتــــه الهــــزاوم    لــــع مــــن منظــــر     

ــاني صـــفر الـــ اةرة  ســـقطر تف  ــيل الســـيف  ناهيـــش عـــن مشـــهد الـــدماء.. جنـــدي رومـ اصـ

 هزاومه في بئر النسيان  وبقي الطعم مريرا مزعجا..  

 أن ه ا الأرنض لم يعد يص ي لتلقيح الإناث  ورغما عن ذلش أحتفظ به..  ةما   

 الملصلأ يحمل جملة وحيدة:     

  اختر الزعيم من أجل الوطن..    

وبأســفل الجملــة صــورتان تق ســمان مســاحة الملصــلأ بال ســاوي؛ الصــورة الأولــ     

شــاهدي الصــورة لــزعيم يقــود ســيارة نقــل ةبيــرة  ممــا تســتخدد فــي نقــل الجيــاد  يرمــلأ مل

بوعــد مــا أو توعــد مــا  أمــا الحصــان فلــكن داخــل الصــندوق الكبيــر ةمــا المفتــرض  ولكنــه 
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مكبــــل بالحبــــال ع ــــ  جانــــض الســــيارة مــــن ال ــــار   مصــــلوبا عل  ــــا.. وبالبعيــــد  فــــي أق ــــ   

 ..الصورة  تظهر مراعي وعشض وجنات غناء

ة الصـــورة  وتلـــش لـــم يمهلنـــلأ الأرنـــض الأبـــيي الـــ ي وةـــزه خـــو  مـــا لأفكـــر فـــي رمزي ـــ   

الرســـالة البـــلأ بالمـــرورة موجهـــة لأمةـــالي  ولا أن أتمعـــن فـــي الصـــورة الةانيـــة البـــلأ ربمـــا  ـــي 

مفتا  ل ز الصورة الأولــ .. ربمــا النظــرة الحــادة النافــ ة البــلأ تطفــح مــن عــين الــزعيم لهــا 

 ظرة الأرنض الأسود الشرسة المتوعدة..  دور.. ربما ذةرته بن

يســتأ ر بكــل الإنــاث. لــكن الإنــاث فقــط  ولكــن  ــل شــ لأء؛   الأرنض الأســود الشــرس    

الطعـــــاد والشـــــراب والمســـــكن و ـــــل شـــــ لأء  وهـــــ ا المســـــكين لا ينالـــــه إلا الفتـــــات  إن تبقـــــى 

 هنالش فتات..

يعــــد يصــــ ي  هــــ ا الأرنــــض الأبــــيي هــــو الآخــــر جنــــدي رومــــاني دجنتــــه الهــــزاوم  لــــم    

 ل وض معرةة..

لعمـــارة المل الكـــة الم زويـــة. أحرقـــر  ـــل أســـكن ةجـــرة لســـطح الـــدور العاشـــر  فـــي ا    

الكتض وقررت تربية الأرانض.. الأرانض أةرر سلما من الكتض   ــي لــن تحــرض ع ــ  الفهــم  

ولــن تحــرا ميــاه الآدميــة الراةــدة  ولــن تتواطــأ مــع عســن منتصــف الليــل للزيــارة ال يــر 

 ف  ا..  مرغوب  

 مع الوقر أعلم أننلأ صرت أرنبا يقف ع   قدمين..   

 الصفات تنتقل بين الكاونات بالمعايشة.     

 عبارة   كمية لاذعة  قرأ  ا في آخر ةتاب أحرقته..   

ــلأ مـــن شـــرودي.. مكـــ  يرمـــلأ      ــلأ  وانتزعتنـ ــأة ني تنـ قهقهـــة ســـاخرة لجنـــدي ظهـــر فجـ

 ال ي طفح ع ي أنا الآخر جعله يتمادى:ل رابة الأرنض الم عور ع   صدري.. ال عر  

  أرنبان م عوران    

 م أعر جملته التفاتا.. أجدت التجاهل من  زمن..  ل   
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ــلم مـــن     ــة لـــم تسـ ــاة.. حبـــ  جـــدران الأزقـ ــ  زقـــاق اـــيلأ بـــدا لـــي ةطـــوق نجـ وولجـــر إلـ

 الملصلأ.. ورغم غ شة الظلمة  انر الصورة واضحة المعالم..

مهشـــمة لا شــ لأء ف  ـــا ة نقــل الجيـــاد  ولكح ــا محطمــة الصــورة الةانيــة لـــنفن ســيار    

قتـــــول بـــــالجوار  ع ـــــ  أرض قاســـــية جـــــدباء  لا زر  ف  ـــــا ولا مـــــاء  أمـــــا ســـــليم  والحصـــــان م

 الزعيم فل يبدو له آ ر..

لو أننلأ ةنر بجوار رساد الصورة لحظة التصــميم  لهمســر إليــه أن الأرنــض أدق    

ما؛ لا ير ل  ولا يعي  ولحظة ال طــر   ــر  وأص ي رمزا للمواطن الصالي  فهو مةله تما

 فزعا إل  الجحور..

ــي الأمـــر     ــا.. تني ـــر أن فـ ــه إلـــي مؤنبـ ــا يـــدور بخلـــدي  فقـــد اشـــروض لعينيـ قـــرأ الأرنـــض مـ

بلــر الأرانــض  إهانة لم أةــن لأقصــدها  فقصــدي أنــه  مــة تقــارب صــفات بــين الكــاونين؛ ج 

تمامـــــا ةمـــــا أخ رنـــــي آخـــــر ةتـــــاب عل  ـــــا بـــــل تـــــدخل أو ذنـــــض  واة ســـــبح ا نحـــــن بالمعايشـــــة  

 أحرقته..

 هجع..  لةمته معت را  فاطمئن و    

صــار المســكين م زويــا حزينــا  نقــه وزنــه وتــدهورت أــحته. ومــن نحــو أســبوعين    

راودته نفسه أن يمتطــي إحــدى الإنــاث  فلمحــه الــ ةر الأســود الشــرير وعقــره فــي معدتــه 

 ه  ل محاولاتي لعلجه بالفشل..بأسنانه الحادة  تحولر العمة إل   خرا   باءت مع

يدليات البيطريــة البــلأ أعلمهــا م لقــة الأبــواب  وصرت أسير ع   غير هدى  فالص   

ــا المراعـــــي  ــ  الـــــزعيم؛ فعمـــ وةمـــــا علمـــــر مـــــن الملصـــــلأ فـــــعن اليـــــود هـــــو يـــــود الاســـــتفتاء ع ـــ

 والعشض  وإما السيارة المقلوبة والحصان المسكين الممر  في الدماء..

و  فــي هــ ا اليــود بالــ ات.. إنــه ال جــوز الــ ي مــن أغرانــي بــال ر  يــا لحظــي الــتعن   

 ي الأرانض ع   السطح المقابل.. قال:يرب

 لابـــــد أن يعطيـــــه الطبكـــــض البيطـــــري حقنـــــة ممـــــاد حيـــــوي طويـــــل المفعـــــول.. لأن    

  ال را   تمدد واستفحل في جسد المسكين.. 
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المشـــــترةة بيننـــــا لا  ال جـــــوز هـــــو الآخـــــر أحـــــرق الكتـــــض  واعتكـــــف الأرانـــــض.. الأمـــــور    

 صاوحه مستقبل..ر من نحصر لها  بيد أننلأ يجض أن أتوخ  الح 

 ومــــا ةــــدت أعــــر  نوايــــاهم.. حبــــ  أخرجــــر المطــــواة قــــرن ال ــــزال  وشــــرعر فــــ  م    

 تشريحا..  انوا  ل ة.. وةنر واحدا.. ولكن أمةالهم خرا .. 

 اقتلعنلأ من شرودي الحدي  الدموي  وانقبمر أساريري..     

 وجدت نفس لأ أسأل دونما تفكير:   

  ولم؟!..    

نــــــدما عنــــــدما التفـــــر إلــــــي.. مــــــن ملمحـــــه ووجهــــــه المشــــــوه  وعممـــــر ع ــــــ  شـــــفبلأ   

بالنـــدوب؛ هـــو بلط ـــي ممـــن عاشـــوا تحـــر الأرض حينـــا   ـــم ماجـــر ت ـــم المدينـــة وظهـــروا 

 للشمن عيانا بيانا.. أمةاله يحبون الزعيم  ربما أةرر من العسن والجنود..

 تتقد لشرر  فيما يفرد الملصلأ ذي الصورتين:  لأ وعيناهأجابن   

 اد الزعيم..   انوا    

ازدردت غصة علقر بحلقي  وأنا أومئ برأس لأ متفهما  فيما تكور الأرنــض بصــدري    

ــترتي.. وهمــــن بصــــوت  ــــالفحيح  ويــــده  أةرــــر.. وحاولــــر المنــــ لأ  ولكنــــه آبــــى.. أمســــش لســ

 :تعب  في جيض سترته  أظح ا تستعد بالمطواة

  وأنر؟    

المتجهــــــة إلــــــ  المراعــــــي.. أشــــــرت مــــــن فــــــوري إلــــــ  الحصــــــان المصــــــلوب ع ــــــ  الســــــيارة    

 فطفرت ع   ندوبه اب سامة شريرة  وقال: 

  حسنا.. تقدد أمامي..    

وع ــــــ  مــــــدخل ال جنــــــة  وجــــــدت نســــــاء, ســــــمينات خانعــــــات  ورجــــــالا ممصوصــــــين      

عدمي الهيئة  ذوي نظرات تائ ة..    م 
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 لأ:قلر في نفس    

لـــ ةر الأوحـــد فـــي  الرجـــال قهـــرهم الـــزعيم  وأن شـــأنه شـــأن الأرنـــض الأســـود؛ هـــو ا   

 المدينة.. والنساء رض ن له ه الحقيقة  وسمن عل  ا..   

وبحةـــــر خلـــــف  ـــــل واحـــــد مـــــح م عـــــن مطـــــواة   ـــــدده  فلـــــم أجـــــد ســـــواي.. همســـــر    

 لنفس لأ  وقد داعبنلأ طيف من تبا ي:  

ض .. أمـــــا أنــــتم فقـــــد أتكــــتم لاختيـــــار العش ـــــ أنــــا أحســـــن مــــنكم حـــــالا.. فأنــــا ممـــــطر   

 بمحي إرادتكم.. 

ورقــــة الاســــتفتاء رمقنــــلأ مراقــــض ال جنــــة  مس شــــفا نوايــــاي  واجهتــــه نظــــرات أمــــاد    

 الأرنض الم عور بداخ ي  وه ا المحمول ع   صدري..  واع القلم ع   العشض وفح:

  اختر..    

 تجاهلر فحيحه  وسألر:   

كرمـــــا جانـــــض الســـــيارة أ نـــــاء نقلـــــه ل لـــــم الحصـــــان مصـــــلوبا ع ـــــ      لمراعـــــي  ولـــــكن م 

 كبير؟!.. داخل الصندوق ال

 حدجنلأ بنظرة ذةرتنلأ بنظرة صاحض المطواة  وزعلأ:   

  يا أ  ا الأرنض.. ما   مش هو أرض العشض.. ولكن أةرر..    

ــ  ةر  أقنعــــر نفســــ لأ بالإجابــــة والصــــمر.. وبيــــد مرتعشــــة أمســــكر      بــــل مجهــــود يــ

المهشــمة ل حظة الفاصــلة وةزنــي الأرنــض اللعــين؛ فانفلــر القلــم إلــ  الســيارة القلم.. وفي ا

والحصــــان المقتــــول.. فــــي الحقيقــــة لا أعلــــم  أي الأرنبــــين الســــ ض  ذاا القــــالع بــــداخ ي أد 

 الأرنض ذو ال را    ل ما أعلمه هو أن المدينة بأسرها انطلقر تطاردني..

  




